
 بيروت - اعتبر محللون أن أي محاولة 
لبنانيـــة لإعادة هيكلة للديون الســـيادية 
ســـتزيد الأمور تعقيدا علـــى الأرجح في 
ظـــل غيـــاب شـــرط قانوني شـــائع يمنع 
حملة الســـندات من عرقلة المفاوضات في 

المحاكم.
ويأتي هذا التخوف في ضوء إشارات 
الإنذار التـــي تطلقها ســـندات لبنان من 

أزمة ديون سيادية تلوح في الأفق.
ويعتبـــر لبنان من بين عـــدد قليل من 
الـــدول إلى جانـــب البهامـــا وأذربيجان 
ومقدونيـــا وبولندا التي لا تســـتخدم ما 
يسمى بشروط العمل الجماعي المحسن، 
فـــي الإطـــار القانونـــي الحاكـــم لمبيعات 

سنداته في الآونة الأخيرة.
ووفق صندوق النقـــد الدولي، أصدر 
البلد المأزوم سندات دولية بنحو 15 مليار 
دولار منذ أكتوبر 2014 دون استخدام تلك 

الشروط، أي أكثر من أي بلد آخر.
وتُيســـر مثـــل تلـــك الشـــروط التـــي 
يشـــجع عليها صندوق النقد المضي قدما 
فـــي إعادة هيكلة ديون الـــدول عن طريق 
تمكـــين غالبية الدائنين مـــن الاتفاق على 
تعديل شـــروط السداد في العقد أو إعادة 
هيكلـــة الدين، متجاوزيـــن أي عقبات قد 
يضعها دائنـــو الأقلية الذين قد يفضلون 

التقاضي.
ويعني غياب هذه الشـــروط عمليا أن 
يتعين على المدين نيـــل موافقة بالإجماع 
علـــى أي إعـــادة هيكلـــة، ممـــا يمكن أن 
كثيـــرة  المضاربـــة  صناديـــق  تســـتغله 
التقاضي والســـاعية لعرقلـــة أي حل عن 
طريـــق المطالبـــة بمدفوعـــات مشـــفوعة 

بأحكام قضائية.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أشـــد أزماتـــه 
الاقتصاديـــة منـــذ الحرب الأهلية وســـط 

احتجاجات مستمرة منذ منتصف الشهر 
الماضي.

التزامه  مـــرارا  الســـلطات  وأعلنـــت 
بســـداد أي ســـندات بالعملة الصعبة في 
موعدهـــا، بما فـــي ذلك 1.5 مليـــار دولار 

تستحق اليوم الخميس.
لكـــن مـــع تراجـــع أســـعار ســـنداته 
الدولارية إلـــى أقل من نصف قيمتها منذ 
انـــدلاع المظاهرات، فـــإن مراقبين ماليين 
يعتقدون أن لبنان قـــد يحتاج إلى إعادة 
هيكلـــة ولـــو جزء مـــن ســـنداته القائمة 
يرســـي  لكـــي  دولار  مليـــار  البالغـــة 86 

أوضاعه المالية على أسس مستدامة.

ونسبت وكالة رويترز لمدير الاستثمار 
في باركفيو أدفيزرز، وهي شـــركة لإدارة 
الثروة والأصول ليســـت لها استثمارات 
في لبنان، أسامة هيماني، قوله إن ”لبنان 
لم يتعلم من دروس تخلف الأرجنتين عن 
الســـداد في 2001، إذ بوســـع عدد صغير 
من حملة السندات أن يعطل عمليا إعادة 

الهيكلة عن طرق التقاضي“.
وأضـــاف ”ســـيتعين على لبنـــان أن 
يظهر أن معاملة حملة كل ســـند تضاهي 
الآخريـــن، وإلا فإن ممانعـــات الأقلية قد 

تتحدى العملية قضائيا“.
وكانت الأرجنتين مرت بإعادة هيكلة 
طويلة شـــابتها الفوضى بعد تخلفها عن 
سداد ديونها، لأسباب منها أن عددا قليلا 
فحسب من ســـنداتها في ذلك الوقت كان 

يتضمن مثل تلك الشروط، مما فتح الباب 
لصناديق التحوط ودائنين نشطاء آخرين 

للسير في طريق التقاضي.
ومع تأهب الأرجنتين لإعادة تفاوض 
جديدة بشأن ديونها، فإن غالبية سنداتها 
الجديدة تحوي شـــروط العمل الجماعي 
المحســـن هذه مما يعنـــي إمكانية المضي 
في إعادة الهيكلـــة في حالة موافقة ثلثي 

حملة الدين أو ثلاثة أرباعهم.
ولم تكلل جهود لإدراج تلك الشـــروط 
في سندات لبنان في العام 2016 بالنجاح 
بسبب التعقيدات السياسية الناشئة عن 
فراغ حكومي، حســـبما قاله مصدر مالي 

مطلع.
وقال مصـــدر مالي لرويتـــرز، والذي 
أشار إلى عدم إصدار لبنان سندات دولية 
منذ 2017، إن ”غياب شرط العمل الجماعي 
المحســـن يفرض عليه التفاوض بشأن كل 
من سلاسل ســـنداته على حدة إذا كان له 

أن يمضي صوب إعادة الهيكلة“.
ويشدد صندوق النقد على أن مثل تلك 
الشروط تسهم عموما في خفض تكاليف 
الاقتراض ويمكن أن تقدم مساعدة عملية 
للدول منخفضة التصنيف في خضم فترة 

صعوبات بالسوق.
لكـــن آخرين يقولـــون إنهـــا لا تخلو 
مـــن أوجه قصـــور. وعلى ســـبيل المثال، 
في الأوضاع التي يســـعى فيها المقترض 
لإعادة هيكلـــة كتلة كبيرة مـــن التزامات 
ديونـــه فإنه ســـيتعين عليـــه مخاطبة كل 

مجموعة من حملة السندات على حدة.
ونحو ثلثي الدين الأجنبي للبنان في 
حوزة البنـــوك المحلية وفقـــا للتقديرات، 

لكن البقية مع أسماء أجنبية.
فإن  رفينيتيـــف،  بيانـــات  وبحســـب 
من بـــين حملـــة ســـندات لبنـــان بنهاية 
وإنفســـكو  أمونـــدي  هنـــاك  ســـبتمبر 
وجيه.بـــي مورغان وألاينس برنشـــتاين 

وفيديلتي.
ومـــن غير الواضح مـــن يحمل الدين 
القائم حاليا بعد قلاقل داخلية وتراجعات 

حادة في أسعار السندات لأسابيع.
 طهران - يجمع محللو أسواق الطاقة 
علـــى أن هامـــش مناورة إيـــران للإفلات 
”مؤقتـــا“ مـــن العقوبـــات الأميركية عبر 
زيـــادة بيع نفطها في الأســـواق العالمية، 
بـــات محـــدودا للغاية أكثر مـــن أي وقت 

مضى.
وتكافح الحكومـــة الإيرانية من أجل 
جنـــي عوائـــد ماليـــة لترقيـــع موازنتها 
المختلـــة عبر صادرات الخـــام المتراجعة، 
والتـــي تعد هدفا أساســـيا ضمن قرارات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلـــن رئيـــس منظمـــة التخطيـــط 
والموازنة محمد باقر نوبخت الأربعاء أن 
العائدات المتوقعة من صادرات النفط لكل 
من العامـــين الجاري والقادم تتراوح بين 

10 إلى 12 مليار دولار.

وتتوقـــع طهـــران تحقيق ذلـــك المبلغ 
بنهاية العام المالي الإيراني، الذي ينتهي 

في العشرين من مارس 2021.
ونســـبت وكالة أنباء فارس الإيرانية 
لنوبخت قوله إنه ”فضلا عن عوائد البلاد 
السنوية من صادرات النفط،، فإن عوائد 
البـــلاد من صادرات الســـلع غير النفطية 

تصل إلى 45 مليار دولار سنويا“.
وأضـــاف ”رغم أنـــه يجـــري هيكلية 
الموازنـــة لجعلها مســـتقلة عـــن العوائد 
النفطيـــة، من أجـــل إدارة الاقتصاد دون 
الاعتمـــاد علـــى النفط، إلا أنـــه يمكن في 
الوقـــت الحاضـــر الحصول علـــى عوائد 

أيضا من صادرات المشتقات النفطية“.
وتخضـــع إيـــران لعقوبـــات أميركية 
غير مســـبوقة تهدف لتصفير صادراتها 
النفطيـــة، بهـــدف الضغط عليهـــا لإعادة 
التفـــاوض علـــى الاتفاق النـــووي، الذي 
كانـــت توصلـــت إليه مع القـــوى العالمية 

الكبرى قبل سنوات.
علـــى  الأميركيـــة  العقوبـــات  وأدت 
طهران إلـــى تقليص عائداتهـــا النفطية 
وقطـــع الروابط بين المصـــارف الإيرانية 

والنظام المالي العالمي.
العام  انســـحبت  واشـــنطن  وكانـــت 
الماضـــي بصـــورة أحادية مـــن الاتفاق، 
بينما تسعى الدول الأخرى الموقعة عليه 
وهي بريطانيا والصين وفرنســـا وألمانيا 
وروســـيا لإنقـــاذ الاتفـــاق عبـــر تجنـــب 
العقوبـــات الأميركية، ولكـــن جهودها لم 

تثمر حتى الآن.
وأوضح نوبخـــت أن الحكومة بدأت 
الأربعاء في مناقشـــة مســـودة مشـــروع 

موازنة الســـنة الماليـــة القادمة لتقديمها 
للبرلمان في السابع من الشهر المقبل.

وحملت بيانات صندوق النقد الدولي 
حول الاقتصاد الإيراني إشـــارات تعكس 
مـــدى تأثـــر طهـــران بانخفاض أســـعار 
الخام في الأســـواق العالمية وبالعقوبات 

الأميركية.
الأميركية  العقوبـــات  فـــرض  ومنـــذ 
تقلصت صـــادرات إيـــران النفطية بأكثر 
من 80 بالمئة. ولا تعلـــن طهران عن أرقام 
دقيقة، لكنها تقول إن بعض النفط الخام 
لا يزال يتـــم تصديره عبر وســـائل ”غير 

تقليدية“.
وفـــي مايو الماضي، أنهت واشـــنطن 
منحتهـــا  التـــي  المؤقتـــة،  الإعفـــاءات 
للمشـــترين الرئيســـيين الثمانيـــة للنفط 
الإيراني، ما زاد من الضغوط على الصين 
والهنـــد وتركيـــا للعثـــور علـــى موردين 

آخرين.
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق 
الأوســـط وآسيا الوســـطى في الصندوق 
لرويتـــرز في وقت ســـابق هـــذا العام إن 
”التقدير أن العقوبـــات التي أُعيد فرضها 
العام الماضي وجرى تشديدها هذا العام، 
لن يكون لها تأثير إضافي العام المقبل“.

وقدّر صندوق النقد الدولي أن تحتاج 
إيران إلى سعر 194.6 دولار لبرميل النفط 

لتحقيق توازن في الموازنة الجديدة.
وتوقع أن تســـجل إيران، وهي عضو 
رئيســـي فـــي منظمـــة البلـــدان المصدرة 
للبترول (أوبك)، عجزا ماليا بنســـبة 4.5 
بالمئـــة هذا العـــام و5.1 بالمئة فـــي العام 

المقبل.
أن  إلـــى  صنـــدوق  أزعـــور  وأشـــار 
الاقتصاد الإيراني ســـينكمش بنسبة 9.5 
بالمئة هذا العام، وهو أســـوأ أداء له منذ 
عـــام 1984 عندما كانت طهـــران في حالة 
حرب مـــع العراق، لكنه توقع أن يســـتقر 

النمو عند مستوى الصفر العام المقبل.

المحليـــة،  العملـــة  تراجـــع  وعرقـــل 
بعد إعـــادة فـــرض العقوبـــات، التجارة 
الخارجية لإيران وعزز التضخم السنوي، 
الذي يتوقع صنـــدوق النقد أن يبلغ 35.7 

بالمئة هذا العام و31 بالمئة العام المقبل.
هبوط  الصنـــدوق  خبـــراء  ويتوقـــع 
صـــادرات الســـلع والخدمـــات الإيرانية 
إلـــى مســـتوى 60.3 مليـــار دولار بنهاية 

العام الجاري من 103.2 مليار دولار العام 
الماضي، وأن تشهد مزيدا من التراجع في 

العام المقبل إلى 55.5 مليار دولار.
وشـــهدت إيـــران تباطـــؤا اقتصاديا 
حادا هذا العـــام في ظل العقوبات، وأدى 
تراجـــع العملة لارتفـــاع التضخم وزيادة 
أســـعار الواردات، إلا أن الرئيس حســـن 
روحاني قال في وقت ســـابق هذا الشهر 

إن ”الاقتصاد أصبح مستقرا الآن“.
ويجمـــع محللـــون علـــى أن الوضع 
الاقتصـــادي وصـــل إلى طريق مســـدود 
ولـــم يعد معه بالإمكان تـــدارك الأزمة في 
ظـــل تفاقم معاناة المواطنين واســـتفحال 
الفساد وســـيطرة الســـلطة الدينية على 
للأجندات  وتســـخيرها  البـــلاد  ثـــروات 

السياسية الخارجية.
ويقـــول متابعون للشـــأن الاقتصادي 
الإيراني إن أحد أبرز اللاعبين الرئيسيين 
فـــي القطاع شـــبه الحكومي هي شـــبكة 
الشـــركات التـــي تعمل لحســـاب الحرس 

الثوري.
وتكمـــن الصعوبة القصـــوى لطهران 
في مـــرور الأموال عبر النظـــام المصرفي 
في ظـــل التـــزام المزود الدولـــي لخدمات 
التراســـل المالي المؤمن (سويفت) بإيقاف 

تسهيل الصفقات المالية.
وشكل قرار نظام سويفت في نوفمبر 
الماضـــي تجميـــد وصـــول البعـــض من 
المصارف الإيرانية لشـــبكته ضربة كبيرة 
لإيـــران حيـــث ضيقت الخطـــوة الخناق 
على النظام المالي للبلاد، التي تعاني من 

أزمات اقتصادية أصلا.
ويترنح اقتصاد علـــى حافة الانهيار 
فـــي ظـــل موجـــة الاحتجاجـــات وفقدان 
الســـلع الأساسية من الأســـواق، في ظل 
إقرار الحكومة الضمني بفشل مؤسسات 

الدولة في القيام بدورها.
وتتوســـل طهـــران بشـــركات القطاع 
الخـــاص وتعـــرض عليها النفـــط لإيجاد 
ســـبل لتهريبه، كما عرضـــت عليها إدارة 
الشركات الحكومية المترهلة لإنقاذها من 

الإفلاس.
خسائر  الإيرانية  الشـــركات  وتواجه 
كبيرة بفعـــل العقوبـــات الأميركية، التي 
أدت إلـــى ارتفـــاع أســـعار المـــواد الخام 
المســـتوردة، واضطرت البعض منها إلى 

إغلاق خطوط الإنتاج وتسريح العمال.
وأظهـــرت المقابـــلات التـــي أجرتهـــا 
رويترز مـــع مالكي الشـــركات في أنحاء 
إيـــران، أن المئـــات مـــن الشـــركات علقت 
الإنتاج وسرحت الآلاف من العمال، نظرا 
لمنـــاخ أعمال غيـــر موات، يرجع بشـــكل 
رئيسي إلى العقوبات الأميركية الجديدة.
وكأحـــد الأمثلـــة على ذلـــك، اضطرت 
لتصنيـــع  الإيرانيـــة  تامنـــوش  شـــركة 
المشـــروبات الغازيـــة، إلـــى إغـــلاق خط 
إنتاجها بعد قرابة 16 عاما من التشغيل، 

وسرحت العشرات من العمال.
وقال فرزاد رشيدي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة ”أصبـــح جميع العاملـــين لدينا 
وعددهم حوالـــي 45 دون عمل الآن. يقود 
الرجال ســـيارات أجرة، وعادت النســـاء 

لرعاية منازلهن“.

الخميس 102019/11/28

السنة 42 العدد 11542 اقتصاد

للاستعراض فقط

نريد هيكلية الموازنة 

لجعلها مستقلة عن 

عوائد النفط

محمد باقر نوبخت

حقائق تفند قدرة إيران

على تسويق نفطها

طهران تحلم بجني 12 مليار دولار

في نهاية مارس 2021

يشكك محللون ومؤسسات مالية دولية في قدرة إيران على تحقيق العوائد 
ــــــرة المقبلة في خضــــــم العقوبات  ــــــم بجنيها خلال الفت ــــــة، التي تحل النفطي
الأميركية المشــــــددة عليها، ووســــــط تأكيد المؤشــــــرات على انحسار هامش 
تحركاتها لتســــــويق الخــــــام خاصة مع تفجر الاحتجاجات مؤخرا بســــــبب 

زيادة أسعار الوقود.

80
بالمئة نسبة تراجع صادرات 

إيران النفطية منذ بداية الحظر 

الأميركي، وفق صندوق النقد

ارتباك خطط الأردن يكبل

انتشار السيارات الكهربائية
 عمــان - تجمـــع أوســـاط اقتصاديـــة 
أردنية على أن تذبـــذب قرارات الحكومة 
في وضـــع التراتيب الضريبيـــة لتنظيم 
قطاع المركبات الكهربائية أدى إلى تباطؤ 
في تحقيق نقلة نوعية في منظومة النقل 

في خضم تعطل محركات النمو.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لرئيس 
جمعية الســـيارات الكهربائية التعاونية 
“الاحتبـــاس  إن  قولـــه  أبـــورداد  أحمـــد 
الحـــراري يؤثر علـــى المواطنـــين، حيث 
يمثـــل قطـــاع النقـــل 60 بالمئة مـــن تلوث 
ثاني أكســـيد الكربون بالبلاد، مما يدفع 
إلى ضرورة تغييره بالمركبات الكهربائية 

لتقليل التلوث“.
ويـــرى خبـــراء فـــي مجالـــي الطاقة 
والبيئـــة أن هنـــاك أهميـــة الآن لشـــراء 
المركبات الكهربائية والهجينة (هايبرد)، 
لتحقيقهـــا أمـــن الطاقـــة والتقليـــل من 
الانبعاثـــات والتلوث البيئـــي، وبالتالي 

تحسين حياة المواطنين.
وأوضح أبورداد خـــلال ندوة أقيمت 
هذا الأسبوع في عمّان بعنوان ”السيارات 
الهجينة والكهربائية في الأردن“، أن كلفة 
صيانـــة المركبات الكهربائيـــة قليلة جدا، 
فهـــي لا تحتـــاج إلـــى تغيير زيـــوت كما 
أن قطعهـــا المتحركـــة أقل عنـــد مقارنتها 

بالسيارات التقليدية.
وتعد المركبات الكهربائية أكثر كفاءة 
في تحويل الطاقة إلى حركة، في حين أن 
كفـــاءة محرك البنزيـــن لا تتجاوز حوالي 
18 بالمئـــة، مقارنة بكفاءة محرك الكهرباء 

الذي يصل إلى 90 بالمئة.
وأكد أبورداد أن الســـيارات الهجينة 
تعتمـــد على نظـــام مؤلف مـــن محركين، 
الأول بطارية كهربائيـــة، والثاني محرك 
احتـــراق داخلي يخـــزن الطاقة ويحولها 

إلى حركية لتقليل استهلاك الوقود.
وتعتمـــد الســـيارات الكهربائية على 
بطارية يتم شحنها بالمركبة مما يجعلها 
أقل كلفة وأقل تســـببا في التلوث مقارنة 

بالسيارات التقليدية.
وتعتقد الخبيرة القانونية في الطاقة 
المحامية رانيا الهنداوي أن ”الســـيارات 
الكهربائية لا تتجاوز نســـبة 2 بالمئة من 

عـــدد الســـيارات خفيفة الاســـتخدام في 
العالـــم، غير أنها بـــدأت تحظى باهتمام 
متزايد من قبل المســـتخدمين والحكومات 

بفعل منافعها الاقتصادية والبيئية“.
وأشـــارت إلى أن مصـــادر الأردن في 
قطاع الطاقة محدودة، ويتســـارع نســـق 
النمـــو في مختلف الأنشـــطة الاقتصادية 
إضافـــة إلـــى كثافـــة الطلـــب عليهـــا من 

المواطنين واللاجئين الموجودين بالبلاد.

لاتخـــاذ  الحكومـــة  ذلـــك  كل  ودفـــع 
التشـــجيعية  الإجـــراءات  مـــن  مجموعة 
لتوفيـــر اســـتخدام وإنتـــاج الطاقـــة من 
مصادر محليـــة خصوصا مصادر الطاقة 

المتجددة‘.
ولكن خبراء ينتقـــدون تعثر خطوات 
الحكومـــة في وضـــع الأطـــر التنظيمية 
والرســـوم الجبائيـــة والضريبية لتنظيم 

قطاع تجـــارة الســـيارات الخضراء مما 
حال دون انتشارها على نطاق واسع.

الســـيارات  مســـتخدمو  ويواجـــه 
كالتجـــار  والمتعاملـــون  الكهربائيـــة 
والموزعـــين والـــوكلاء صعوبـــات كبيرة 
جراء عدم توفر محطات لتزويد الكهرباء.
وتطالب الأوســـاط التجارية والبيئة 
محطات  بإنشـــاء  بالتعجيـــل  الحكومـــة 
شحن كهربائية تضمن ألا تنقطع المركبة 
مـــن الطاقة بعد تعدي المســـافة القصوى 
لدعـــم عمليـــة التحـــول إلى الســـيارات 

الكهربائية.
وتقول الهنداوي إن التســـريع ببناء 
محطـــات شـــحن خاصة لهـــذا النوع من 
لانتشـــارها  الأســـاس  يُعـــدّ  الســـيارات 
بـــين المواطنـــين، حيـــث أن الأردن الأول 
فـــي المنطقة فـــي قيامه بوضـــع نظامين 
تشـــريعي وقانونـــي لتحديـــد المتطلبات 

الفنية والقانونية لمحطات الشحن.
وبحســـب الخبيـــرة، منحـــت هيئـــة 
تنظيم قطاع الطاقة والمعادن عدة رخص 
لمحطات شحن عامة للسيارات الكهربائية 
تابعة للشـــركة الأردنية الحديثة لخدمات 
الزيـــوت والمحروقـــات (المناصير) وكذلك 
لشركة غولف، إضافة إلى إنشاء محطات 
الشـــحن في عدد مـــن أماكـــن اصطفاف 

السيارات.

قروض لبنان المضطربة

في مرمى نيران المحاكم

مطبات تعترض السيارات الصديقة للبيئة

الخبراء ينتقدون تعثر 

خطوات الحكومة في وضع 

الأطر التنظيمية والضريبية 

لتنظيم تجارة السيارات 

الخضراء

لبنان لم يتعلم من 

درس تخلف الأرجنتين 

عن السداد

أسامة هيماني

تواجه الســــــندات السيادية اللبنانية في ظل استمرار الضبابية السياسية، 
التي تلقي بظلال قاتمة على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، مخاطر التعرض 
للملاحقــــــة من طرف المحاكم الدولية فــــــي حال رفض الدائنون إعادة هيكلة 

تلك القروض.
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